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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

  تحظى قومية الهوي، أول أقلية مسلمة في الصين بمعاملة تفضيلية في الصين. ففي بلد شيوعي
يدعو إلى الإلحاد، لا يتمتع جميع معتنقي الديانات بنفس حرية العبادة، مثل طائفة هوي المتواجدة
في إقليم قانسو، التي تعتبر من أنصار “الإسلام”، على عكس مجموعات اليوغور الذين تُسلط عليهم

قيود شديدة في إقليم شينجيانغ المضطرب.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن سماع الآذان باللغة العربية في مدينة لينشيا من مسجد يهواني، الذي
بُــني علــى طــراز عــربي مــع أربــع مــآذن وقبــة. ويمكــن أن نشاهــد أيضــا، أمــام المساجــد، العــشرات مــن
الطلاب الذيـن يرتـدون عمامـة بيضـاء ويضعـون منشفـة علـى الكتـف، ويسـتعدون للوضـوء علـى غـرار
الرجــال الأكــبر ســنا الذيــن يرتــدون قبعــة كروشيــه بيضــاء. ويمكــن القــول أن هــذه هــي قوميــة الهــوى
يــر، العربيــة أو الفارســية الأصــل، الذيــن دخلــوا الصين في يــق الحر المســلمة الصــينية، أحفــاد التجــار طر

القرن السابع الميلادي وتزوجوا في وقت لاحق بنساء الهان، المجموعة العرقية الرئيسية في البلاد.

كـثر مـن  مليـون كـبر أقليـة عرقيـة مسـلمة في البلاد، ويبلـغ تعـدادها أ أصـبحت قوميـة هـوي ثـاني أ
نسمة. كما إن هذا الحماس الروحي في نظام شيوعي يكرس الفكر الإلحادي يثير الحيرة، ففي أبريل/
ية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لإحكام السيطرة على التحركات نيسان الفارط، دعا رئيس جمهور
الدينية، حيث إن الحريات الممنوحة لقومية هوي، هي على نقيض القيود الصارمة المفروضة على
طائفة الأويغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي كانت سببا في افتعال العديد من الاضطرابات
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العنيفـة في السـنوات الأخـيرة في بكين  وذلـك بسـبب “الجماعـات الإرهابيـة” المنتميـة لهـذه المجموعـة
العرقية.

تحتضن مدينة لينشيا قرابة  ألف مسلم وبها قرابة  مسجدا مفتوحا كامل اليوم بالإضافة
إلى تـوفر عـدد كـبير مـن المـدارس القرآنيـة. وقـد تحـدث  في هـذا السـياق الإمـام يي ون شين، مؤكـدا أن
جميع المسلمين يملكون الحرية التامة لممارسة شعائرهم، مشيرا إلى أن المساجد مفتوحة على مدار

اليوم، بذلك يتمكن المسلمون من القيام بصلواتهم في جميع الأوقات.

يــة، تســتطيع قوميــة هــوي أداء فريضــة الحــج إلى مكــة،  كمــا إنهــم يتمتعــون  وخلافــا لقوميــة الأويغور
بالعطلات الدينية الرئيسية. وكذلك يملك العاملون الحق في ممارسة شعائر شهر رمضان، والنساء

بإمكانهن أيضا ارتداء الحجاب وبكل حرية.

وتــدعو الســلطات الصــينية الأئمــة إلى التطــبيق الســلمي للشعــائر الدينيــة، خاصــة وأن الأئمــة هــم
الوحيـدون القـادرون علـى تسويـة النزاعـات بين أفـراد المجتمـع، حيـث أن الإمـام يشـارك في حـل الكثـير
من النزاعات بين المواطنين والتي لا يمكن حلها عن طريق القانون. بالإضافة إلى ذلك يعمل الأئمة
على جمع التبرعات بهدف ترميم المساجد أو دعم التعليم للأطفال الفقراء. كما إن المدينة تعول على
يـق السريـع الـذي ربـط لينشيـا  بلانتشـو، عاصـمة كـرم رجـال الأعمـال في بنـاء المساجـد علـى طـول الطر

المحافظة.

 والاستثناء الملحوظ الذي تحظى به مدينة لينشيا هو تلقي الأطفال تعليما دينيا، على الرغم من أن
ذلــك محظــور رســميا في القــوانين الصــينية. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الاســتثناء قــد أثــار جــدلا كــبيرا
والكثير من التوترات الاجتماعية بعد نشر ذلك الفيديو على الشبكات الاجتماعية الذي عرض فتاة
صغيرة تقوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام فصلها. وعلى الرغم من ذلك واصل الشباب تعلم
اللغة العربية والنصوص الدينية في المساجد والمدارس القرآنية الخاصة، وقد ارتفع عددهم بشكل
كـبير منـذ  ثمانينـات القـرن المـاضى، حيـث يتـم إرسـال البعـض منهـم أيضـا للدراسـة في المملكـة العربيـة

السعودية أو في مصر أيضا.

التثاقف مع المجتمعات الصينية

يرجع هذا الامتياز الذي تحظى به قومية الهوى إلى الروابط التي تم الاتفاق عليها مع النظم الصينية،
وشبكة العلاقات الهامة والجيدة التي تربطها هذه القومية مع بقية الأقليات الأخرى. وجدير بالذكر
أن أقليــة الهــوي تحظــى بتمثيــل جيــد أيضــا في الهيئــات السياســية الصــينية. وعلــى عكــس القوميــة
يـة، الـتي سـاهمت أيضـا في تكـوين الصـورة الدينيـة للثقافـة الصـينية، منـذ بنـاء أول مسـجد في الأويغر
القرن الرابع عشر. ويظهر هذا الخليط من الثقافات جليا في تركيبة المجتمع الصوفي، أحد المجتمعات
يــة، الــذي الأكــثر تمثيلا، حيــث يجتمــع يــوم الجمعــة، جميــع المؤمنــون في مــزار مؤســس الطريقــة القادر

استخدم كإرث الطاوية القديم  للتعريف بالإسلام.

وفي الصين، لا يسـمى الله “الله” ولكـن “تشـن داو”، والـتي تعـني “الإلـه الحقيقـي”، وكـان الصـينيون



يضعون، في القرون الوسطى، وعاء كبير برونزي من البخور قبل القيام بالصلاة على الميت.

ــا، درو جلادني، أن “قوميــة هــوي قــد ــا في كاليفورني  وفي هــذا الســياق، يقــول الأســتاذ في كليــة بومون
تفاوضت على نوع من التثاقف مع المجتمعات الصينية.  كما أنهم يعرفون ما هو مقبول وما هو غير
مقبول بالنسبة لنظام الحكم الصيني في مسألة ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين. كما فهموا أن
هناك قانون يمكنهم الرجوع إليه لمعرفة ما بإمكانهم القيام به لممارسة شعائر دينهم وبكل حرية”.
وعلى عكس قومية الأويغرية، فإن قومية الهوي لا يعبرون عن أية نزعة انفصالية على الرغم من

ية الصين الشعبية. أنهم من أصول مختلفة موزعة في جميع أرجاء جمهور

ــا للعلــوم الاجتماعيــة، فراشيســكا روزاتي، أن “هــذه الأقليــة ــد الــدكتور في معهــد الــدراسات العلي كّ وأ
تعلمت كيف تتقن فن الاعتدال في الدين، حيث ينتقل الأئمة، بأمر من الحكومة وبشكل دوري، إلى
يبيــة وذلــك بهــدف ضمــان تعليــم ديــني لا الجمعيــة الإسلاميــة الرئيســية في بيكين، لإجــراء دورات تدر
يتعـارض مـع  قيـم الشيوعيـة”. كمـا إن هـذه الـدورات تعمـل علـى جـذب البعـض مـن طائفـة الهـان،

الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية للاستفادة من التوسع التجاري مع الشرق الأوسط.

ير الجديد يق الحر  طر

وقــد تحــدّث إمــام مســجد يهــواني، أن هنــاك العديــد مــن أوجــه التشــابه بين قيــم الإسلام ومصالــح
الحـزب الشيـوعي مشـيرا بذلـك إلى “الاسـتقرار” و”رفاهيـة الشعـب” والرغبـة في العيـش بسلام. كمـا
طالب الإمام ما شين مين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الشعب، المسلمين بأن

“يحبوا بلدهم والإسلام والسلام”.

 وتجــدر الإشــارة إلى أن العلاقــات الجيــدة الــتي تربطهــا الحكومــة مــع قوميــة هــوي تطمــح في الواقــع 
يـر جديـد، والتشجيـع علـى إنشـاء يـق حر للاسـتفادة مـن المـشروع الرئـاسي الـذي يعمـل علـى إنشـاء طر
يــة المصــدرة إلى يــة مــع آســيا والــشرق الأوســط. كمــا يقــول المــدير العــام للمنتجــات التجار علاقــات تجار
ماليزيا وباكستان والخليج، سو اكزوشي، “إن الدولة تشجع على بيع”المنتجات الإسلامية” من خلال
منحهـم خفـض ضريـبي وخفـض في أسـعار الفائـدة أيضـا”. كمـا أضـاف أن “مدينـة لينشيـا لعبـت منـذ
عـشر سـنوات دورا رئيسـيا كوسـيط بين جنـوب الصين ومنطقـة التبـت”، مشـيرا كذلـك إلى أن مصـانع

المنتجات الحلال والأطعمة العرقية قد شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وقد شهدت مدينة لينشيا صعود بعض الأقليات السلفية التي تخضع لتأثير بعض الدول العربية،
الـتي أثـارت قلـق السـلطات الصـينية. وفي هـذا الصـدد دعـا الرئيـس الصـيني، شي جين بينـغ، لمقاومـة
“القــوات الأجنبيــة الــتي تســتخدم الــدين لاخــتراق الأنظمــة الصــينية” مــع محاربــة “الأفكــار الدينيــة
المتطرفــة”. وعلــى الرغــم مــن منــع  الاســتثمارات الأجنبيــة في الصين إلا أن الأمــوال الــتي تصــل لبنــاء
المساجد هي قادمة بالأساس من الخليج. وخلف مسجد  يهواني، يمكن أن نرى المآذن الشاهقة التي
يارة قام بها سفير المملكة العربية السعودية  بنيت بتمويل من المملكة العربية السعودية بعد آخر ز

للصين في السنة الماضية.



يــة ويقــول درو جلادني أن الصــينيين مــن قوميــة هــوي، يســتفيدون مــن النمــو الصــيني ويتنقلــون بحر
كثر في عولمة الإسلام. وعلى الرغم من عدم السماح بحركات التبشير، إلا أن العديد كثر وأ للمشاركة أ
من مبشري حركة الدعوة، القادمين معظمهم من جنوب آسيا، يتحركون سرا. وعن طريق استخدام
خطاب بسيط يقومون بجذب عدد متزايد من الشباب الذين يشتكون من عدم المساواة الاجتماعية

ومن الإيديولوجية الشيوعية.
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